انك 


هم 
10 


0 
اترن 
ا 
8 


0 


غ1 (قطر) 


كر 

اله ا 7 

ةو هه هه ]| ٠‏ هه 
5 سهوهي) 


ل ( ٠ن‏ 2 | 
اولضفت وراك كيل | يفي 


5سه هو 56 وي واهلة ١‏ سه ل 1 
درن اي لشي رماي شور 
مَل لَه تس ديصع 


مور ا ا 
للا لرنة وَلَكَاي هرس 


يدلاول 


ام اي ا ل ١‏ 4 اريف 
1 6 ( جنا 
239 سييهت 5 ل 0 اي 6 
رن عم 2( اشر هر 0 اقبي 


عد ير 2 00 0" قا 2-4 
َو رن سرع لصون يما لي مسي سور 
)م 6 20 هه 
سي ٠‏ الت سس" ا 
ضح نهد ,حمر حصي 
عي ل عي 5 اك مك 
عََرَاللَل لولمه ولا هملس 


فلأو 


للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة علئ البريد التالي: 06113101[24)0(83311.60172 طم 


الحمد لله الذي جَعَل مُهِمّات الدّيانة فِي جُمَلُء والصّلاة والسّلام علئ عبده 
ورسوله محمَّدٍ المبعوث قدوة العلم والعمل» وعلئ آله وصحبه ومَنْ ديئه حَمَل. 

ما فيل 

تَهِذَا مَرْح (الكتاب الحادي عشر مِنْ برتامج (جُْمَل العلم) فِي (سنيِهِ 
الثّانية)؛ أربع وثلاثينَ بعد الأربعمائة والألفء بدولته الثّانية دولة (قطر)ء وهو كتابُ 
«القريض المُبْدَع نظم القواعد الأربع»لِمُعِدٌ البرنامج صالح بن عبد الله بن حم 
العصيميٌ. 


مك626 إترع.- 


2 
المحغفغ ذال عَلَ الإززن لم 
وَاالئَةٍ القرَاء وَالوِنَْاعم 


لِمَهْيَع الَوْحِيِيِدَرْبٍ السُعَدَا 

ته الحم , 
١‏ كك ١‏ | كان 

اتن كح 50 الك ىل 
وهوس خُيه الله بلَاة 

من أمْرَرُوا ارق لِلنجَاةٍ 

بأفِدع الألفاظٍ ما طَوَأفَها 


057 ا د كك 0 ل 


1 
35 


في شاف بذ ال شال ل 


2 5 سس ه 2 2 0 


شَرْحُ «الفّريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 


شُقَى له لاع القَريصٌ الْمُفِدَغٌ 


مُلْتَرمافِيعِ اائهَاع الأضا 


ابقدا المصاقيت ا الله - رةه اللَّطِيفَةَ الميتجاة «القَريض المبدّع) بِحَمْدٍ الله 
على نِحَمِ جليلةٍ؛ رأَسُها: الإسلام ولّزوم اسن إن ا اللو كل النحَم اذا 
إلى العيد. 
وإلى د عَمرِو الذَانِيُ فِي ١مُتبّهته)؛‏ إذ قال: 
اتا يي لمك الوبة عَتَى الإشلام والشبة: 


و 1“ 


ب 1 فاسان لت 2 د 
نم ذَكّر بعد هاتيّن التُعمتَيْن اسْعَ (الْإِنْعَامِ) الدَّالِ على العموم, فأفراد نعمة الله عَرَيجَلَ 
تيحص ا كلها قال عدالى :1 وإ نوا تهات ارم زود 
وأعظم التّعم: النّعَمِةٌ الّني يصلّح بها حال الإنسان في قلبه ورُوحه؛ وهي نعمة 
الإسلام واتباع سُنَّة انيت صََنَءَلدوسَل. 


ثم كان أَحَصٌ حَمْدِه هُو أَوْلَى ما يُحْمّد الله ريج عليه؛ وهو حَمْدٌ العبد رَ؟ به على 


هداية الله عَبَهجَلَّ له لطريق (التَوُجِيِد)؛ لني عوؤة رت المعداء) كما تنك فق 


«الصّحيح» من حديث أبي هربرة وَدَيَهَنهُ أنَّه قال للنِّي صَرَّلدَه ديول امن أسعد 


انام بشفاعتِك يوم القيامة؟ فقال: «مَنْ و قَالَ: لا إله 


ف (دَرْب السّعداءِ) هو توحيد الله عَرَيَجَلّ. 
وكيف لا يكون كذلك و(هَادِيهِمُ فِيهِ هُوَّالْمُخْتَارُ صََكلَ لَعَليوسََ؛ كما قال النَاظم : 
(قفافيية فيو و لتقا 
2-٠‏ :+ لك الكت 
و(الخِيَارُ)؛ أي العَدْل؛ ف (الخبار): اسمٌ للعَدْلٍ. 


لني صَهَلدَ لَهعَيووسََ أعدل الخَلْق كما أن انه ممه أعدَلُ الأمم؛ قال الله ء 0 
١‏ وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ َه وسَطا 4 [البقرة :5 ١]؛‏ أى عدولا خيارًا. 

فالعدالة التَامَّةٌ: لني صََدَ اتافتدتدل ولامته عن رعذه: 

َم ذكر يَتمَهُألنَهُ تعالى في تعظيم الصّلاة على التَِىَ صَ#َِلَمعَيوسَ1 

ا 5 
اك 2 لهك 0 

يعني أفلاكَ النجوم في السّماء. 

وهذا تعظيمٌ للصّلاة والسّلام عليه من جهة الكَيْفِيَّة »لمن جهة الكمّيّة؛ فلو قال 
أحدٌ: (صَلى اللهعى تكد هده الأفلاك) كانت الصّلاة الواقعة مقه (واخدة)» ولكتها 


اد 


عاذ متشي كنا 


شَرْحُ «الفريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 


كور الملا فى عَدوها بامسارها ركرة مكدوةاتعاركا على اللساة متها 


فإذا قال: (صَلَّى الله على مُحمَّدِء صَلَّى الله على مُحمَّدِ)؛ فإنّه يكون صَلَّى عليه 
صلاتين ول صلاةٍ باعتبار ما يَْتَْتّ بها من التَّعظيم والإجلال بما يُذْكَرٌ فيها؛ كنحو 
المذكور في قوله: (مَا دَاوَتِ الْأَقْلَاكٌ). 
نُمَ أنبَّع الصَّلاةَ والسَّلامَ عليه بالصَّلاةٍ والسّلام على (آلِهِ وَصَحْبِهِ)» مُعَلّلَا ذلك 
بقوله: (مَنْ أَحْرَرُوا الطَرِيقّ لِلنَّجَاةِ)؛ أي انين أدركوا ونالوا طريق النَّجِاةٍ ووقفوا 
نّم ذكَر النَاظمٌ بعد حَمْدٍ الله والصَّلاة والسّلام على النََِ صَوَلتَعتهوس0: أن هذه 
الملودة تكن قد انان و اك 12 حَبَوْتّهَا)؛ أي رَيَننّها. ف (التتحبير) هو 
والتّرِيينَ واقعٌ (بأَبْدَع الْأَلْقَاظِ) لمحب المُنَابَةٍ للمقام دون تطويل. 
فإِنّ حقيقة البلاغة: البيان عن المراد بِأَوْجَرِ عبارة؛ فالاختصار مِن مَحاسن المقاصد 


في الكلام» ولا سيّما فِي التّعليم. 


حك 


ولهذا كان القرآن الكريم اختصاراء وكانت سُنَة المي صَكَدَ الَدُعَدَووسَلٌ اختضار|؛ فإن 
القرآن مُنْنَظٌِ في أرب عشْرةً سُورةً بعد المائة» والله قادرٌ على أنْ يملا هذا المكان كُلَّه 
من السُّوّر المُتزّلةِ في الكتاب» لكن جيء بها جَمْعًا للمقاصد وإبضالا للكلناته 

وكذلك كانت سُنَنْهِ صََلتَعلَدوسَلرِ فكان يَجْمَعٌ المعنى الجليل فِي الكلام القليل. 


وهذه المنظومةٌ - الموضوعة على وَجْه الإيجاز - جَعَّلها مُصَنُْها على بحر الرَّجَرْ؛ 


كما قال: 


(«مَُجْرَامََاخَيرَّرَالْإِمَامُ 


2 
3 


ل ا لكك 0 
أَيْ ناظِمًا مقاصدّ هذا الكتاب على بَخْر الرّجز. 
والجر امن عور الشمسي اجزر اذه [ شان ) بست ءاف ؛ كبا قال الحم 
الهاشميٌ: 
والأكدا التساوى اتا ينا «(لتشول تاس راان 


والمُرَجَّرْ في هذه المنظومة: هو كتابٌ لطيفٌ للإمام محمّد بن عبد الومَّاب بن 


لع 4 


سَليمانَ التَّمِمِئَ وَمَدَآَلَهُ تعالى؛ الذي أَحْيا الله عَرََجَلٌ به الإسلام والسّنّة في بلادٍ كانت 
مليئةً بالشَّرك؛ (حَقّ غَدَتْ حَرِيّةٌ) يعني حَقيقةَ (بِالنّرْكِ)؛ وذلك بالهجرة منها. 

فكانت أحوال النّاس فيها على مادَكره حفيدٌه عبد الرّحمن بن حسن فِي 
«المقامات»» وابن حفيده عبد الأّطيف بن عبد الرّحمن من أحوال النّاس في وقوعهم في 
الشَّرْك والبدّع والصّلالات. 

فجاء يَمَْآنَُّ تعالى بإحياء - أي بِبَعْثِ وإنعاش - الدّين الذي بعت به الي 
صََكَة 0 


9 و(الإحياء للدّين): يُضَافٌ إلى غير النَِّيَ صََّلدَهُ انوكت وراردت فيه أحاديت, 


1 
5 


5 اما (وَضع الدّين) - بالبلاغ عن الله - : فهذا للدي َكَل الك و سد 


والكتاب الذي رَام نَظْمّهِ مِن تآليف الإمام محمّد بن عبد الومّاب: هو كتاب 


شَرْحُ «الفّريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 


«القواعد الأربع»؛ كما قال: 
فق له لاخ القريضٌ الْمُبَدَعٌ 
فذق بع #احسة الفسية) 

فهو عَمَدَ إلى نَظّم رسالة «القواعد الأربع». 

ثم قال: (مُلْتَِمًا فِيهًا اتَبَّاعَ اْأَصْلِ)؟ أي مُتَابعَا فيها ما ذَكّره المُصئّف؛ (رَجَاءَ تَفْعَِا 
بِيوْمِ الْمَضْلٍِ)؛ أي رجاء حصول التّفع بهذا النَظّم في يوم القيامة. 

وسُمّي يومٌ القيامة (يَوْمَ الْمَضْلٍ)؛ لأنَّ الله عَيَجَلّ يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين؛ 
فيكون منتهى المؤمنين إلى الجن ويكون منتهى الكافرين إلى الثَّار. 

وأهل العلم إِنّما صَنَُّوا المُصَنّات ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عَرَهجَلَ؛ فانم لا 
يُريدون بذلك الذّكْر والشّكر من النّاسء وَإِنَّما يُريدون التَقَرّب إلى الله عَرَِيجَلّ بما 


يَدَلُونَهُم عليه من العلم النافع المُوصل إلى الله عَرَمَجَلٌ. 


”2 وسدامه و 2# ّ و 
قال الصاخوفرل ال 


ل 


فصل 
وواننة لمعيه ب اللشية 
إِلَ اليل جد وَتْْرَبُ 
9 .4 - 0 
نتَلرّم الإففرَادَ يِالكمَجِيدٍ 


ا 


7 أو 1 لْلَنَّ 4 
الأتسذة ]ليسا سس لاسا 
#تااحة واللؤعةا 
ل 6 رَ || َحْمَنَ بالط 3 
0 07 له 3 
2 0 
ليسي تححة راك 
قل أمر ردق :يإ ري 


شَرْحُ «الفّريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 


قال الغا رح راسم , 
ذَكَّر النّاظم في هذا الفصل: أَنْ (مِلَةَ الكَمْحِيدٍ تضَّا) أي في الكتاب والسّنّة (تُنْسَبٌ إِل) 
(إِلَ الَلِيلٍ جَدَّنا) إبراهيم عَلَتَواضَكةوَااتَمْ. 

000 0 ره 70 

(وَتَعرَب)؛ أي تبين وتظهر. 

.2 000000 3 مه 4 كي 1 سإ ترس يب اير 3 0 0 

فشهر تلقيبها ب(ملة إبراهيم) نسبة إليه عَلْسَهاصَلة وآلْسَلمْ لامرين اثنين: 

أحدهما: أنَ القوم الّذين تَزَّلَ فيهم القرآن على مُحَمَّدٍ مليوس كانوا 
ينتسبون إلى إبراهيمٌ» ويذكرون أنهم على إِرْثِ من إِرْنْه. 

© والآخر: أَنْ الله عَرَجَلَ جَعَلَ إبراهيمَ إمامًا لِمَنْ بعده من الأنبياء, وأَمّرهم أن 
يقتدوا به؛ ذَكّره أبو جعفر ابن جرير في «تفسيره». 

5 ٠ه‏ 34 0 2 معو 32 5 01 سس م 

فلاجتماع هذين الامرين ا الملة التوحيدية إلى إبراهيم؛ مع أنها لا تختص به؛ 


وقولّه: (ِلَ الَلِيلٍ جَدَّنَا؛ أي جد العرب؛ فإِنَّ إبراهيم الخليل عَلِيصَكموَالتَكمُ هو 


جَدٌ العرب قاطبةً؛ فالعربُ قاطبة يرجعون إلى ابنِه إسماعيل. 
فالقبائل العَدناية والقَحطاية كلا يسمعوسنا اماف حمر إمسرافية 
الخليل عَلَتَوااضَكاْوَاَلتَكام وهذا قول ابن إسحاقٌ وَالزّبير بن بَكَارِ من علماء الشيعارو 
اختيار أبي عبد الله البخاري رَمَالنَهُ تعالى. 
وأشرث إلى ذلك ببيتين في «معاقد الأنساب») بقولي: 
وَانْصْبْ جَمِيعَ الْعُرْبٍ للذّبيح عَذَنَانَ مَعْ قَحْطَانَ فِي الصَّحِيح 
َهُوَ بو قَحْطَانَ ِي َوْلٍ جَلِي ذَلِيلُْعِنْد البُجَارِي مُنْجِِي 
(فهُو): ب يعني إسماعيل. 
و(دَلِيلَُّ): تجدونه في «البخاريّ) في (باب نشبة اليمن إلى إسماعيل)؛ يعني نسبة 
القبائل القحطانيّة إلى إسماعيل عَََآصَكةوَالتََم. 
قي م11[ ريسيةة إقزاف الله با رمعي كباقال: 
(أن كنتسوة الإفسراة اكتُجي سيد 
لله رب الخقف إْث وَالْعبهيي د 
فلل ةلإلَة ب الإخْلاصٍ 
2 بِعرَوَةٍ #لتلاكي) 
أ بالعروة التي تتجراك: 
و(الإخلاص) شَرْعًا: تصفية القلب من إرادة غير الله. 


وإليه أشرث بقولي: 


شَرْحُ «الفريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 9 


ل و ا 2 0 0 مراع سي ان م 2< إن 
إخلاضنا لله صف القلبّ من إِرَادَةِ سواه فاحذزيًافطِن 


1 
9 000 


وتَقَدم ل (العرّوة): اسم لِمَا يَسْتَهُ 27 تت وتلق به. 
0 و يل 6 520 
و(عْرْوَةُ الخلاصِ) هي العروة الوثقى؛ يعني العروة القويّة. 
ولأجل هذا لَقَبَ إبراهيمٌ عَلَيَدضَكاُوَلتَكجْ باشم (الحَزيف)؛ لكمال إقباله على الله 
07 ومّيله عمًا سوأه. 


ف (العُروة الؤثقى) التي كان عليها إبراهيمٌ ونْيسبّت إليها مِلّته: هي إقباله على الله 
عَيَوَجَلٌ ومَيْلُه عمًا سواه؛ كما تَقَدَّم ببانه. 


صا مو 


4 
م 


نّم أوؤْرّد الاستدلال بقول الله تعالى: وما َلَنْتُ لَفْنَ لان إلا يدون (4)2 
[لأاقياس] ينانا للحتد عله الولة الما تدعو إلى إفراوزالهبالسادة 

وعد الأيراة للكية المذكرزة على هذا التعط تسق :(افناشنا)»وإلى ذلك أشباز 
الأخضريٌ فِي «الجوهر المكنون» بقوله: 

وَالافْييَاسٌ أَنْيْضَئَنَ الْكَلَامْ قَرَانَاأَوْحَدِيتٌ سَيِدِالْأَنَامْ 

وقوله: (الآَيَهَ)؛ يعني إلى تمام الآية. 

وقوله: (المَعْلِيلُ جَاءَ مَنَا)؛ يعني في قوله: 9 لِيَبْدُونِ4[الدّاريات:+5]؛ فإِنَ الأّام فيها 

فامئَنَ الله عَيَعَجََّ بخَلّقهم لعِلَّةِ عظيمة؛ وهي عبادته سُبَحَلَهوَََالَ؛ فهي الحكمة 
الشّرعيّة التي لأجلها ملق الجن والإنسء وبها يَشْرّف العبد ويّزقى؛ فإِنَّ شرف العبد 


35 .. الل اظهرى 21117111 
بقيامه بعبادة الله سبحانه و3 ١‏ 


فَمَنْ كمُْل قَذَْرّه في العبادة؛ كَمْل قَذَرٌه عند الله سْبَحَانَه ول . 
قال القاضي عياض اليتحصبئيٌ: 


> .0 رز م 
2 م 6 1ك ل 2 3 00 جه 2 د 
وممازادنِي شرفاوتيها وكدت باخمصي اطأاالثْرَيا 


4 ل 5 - عر 9 عر ه > 2ه م 2 ا 
دخولي تخت قولك 5 عِبَادِي) أن صيرت ميد لنى نينا 


فين اناهن لعيدة أن ركوة عيذ ل شتكاة زهان 
1 بن حقيقة العبادة بقوله: 
(أَنْ مو تَعْْدَاليَحمَنَ بأ 4 
وَحُبْه -5 المجفوع) 
فعبادة الله تجمع الحَبّ والخضوع. 


تدم أن (العبادة) شَرْعَا هي اتباع خطاب الشّرع المُقيِرن بالحبٌّ والخضوع. 


فيس تي الراك 
قأمرهُ بح 111 
أي أَنَ نَكُلٌ عامل يعمل عَمََا يُخالِطُه الشَّرْكُ فأَمرُه (رَدْ)؛ يعني مَردودٌ عليه» كما في 
ا(الصمّحيحينامة ليغ سعل يرن إيرا هيم الزُهريٌ؛ عن القاسم بن محمَّدِء عن عائشة 
تعن أن الى صَإَلدَه الَدُعَيهوَسَثَرَ قال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْه أَمُرْنَاء فَهُوَرَدذٌا 
اين 


وقوله: (وَغَيْرُ رََِيْ)؛ يعني غير مقبول؛ لأَنْ الرَّكاءَ هو النْمُوٌ والارتفاع والقَبول» فلا 
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لل ال ا أي يسقط ويُرَدٌ عليك 
ولا تقب الى 


لاكقب: الاذراق كة لاا 
فَمَنْ أشركَ بالله عَرَهبَلٌ فإنَّ حالّه قبيحةٌ؛ لِمّا في ذلك من إساءة الأدب مع الربوييةء 
والإخلالٍ بِحَقٌ الألوهيّة. فإِنَ الله حوعل هو المالك الشالق ال ان التكصية فو الدع 
وهو المُستَحِقٌ للتَأليه بالحُبٌّ والتعظيم. 
فالمُواقع للشَّرك واقعٌ في حال قبيحة؛ " وأيّ 5 قبح أعظمٌ مِن هذا القبح: «أشيد نك 
لذ لوقل ويه عليك. ثم تقح في الشّرك بهل 
نم قال: (وَدَنْبهُ لا يُْرَكُ)؛ يعني لا يُترك ولا مُسامّح فيه؛ فالشَّرك لا يغفره الله عَرَجَلٌه 


كلما قال قال 123621 ينوه أن تيوه ينف ماخوة كلل لعن 2105 4 لاديف ]: 


و 


والشّرك الذي لا يغفره الله عَرَيِجَنّ هو الشّرك كُلَّهء صغيرٌه وكبيرٌه. فالشرك الأصغر 
212 لي .و لا اه 


والأكبّر غير مَعْفُورَيْن؛ دن فوله تعالى : 8 إِنَ أنه لا يَعَفْر أن يشْرَكَ ِف © [النّساء:8:] يُوَوَّل 


المضدر فيه إلى: (ييْ 15): 55 (إنَْ الله لا يغفرٌُ شركًا به)؛ فيكون 


)١(‏ في هذا الموضع وقع قَطْمٌ يسيرٌ في التسجيل» وتم استدراكه من شرح آخر للكتاب. 


نكرةً في سياق تَفّي» والكرة في سياق النّفي تفيد العموم. 

الك قت الأكتروالاضهر تلا عدر بدا 

8 .وصائحن الشرك الأكبر ماله الثار خالدًا كلد فبها: 

* وأمًا الأصغر: فإِنَّهِ لا يُغْمّر شِرْكُه ويُجعَل فِي ميزان سيَّكاته» فإِنْ رَجَحتٍ 
الحسنات بها أدخله الله الجن وإِنْ لم ترججح الخسقاث اذغ انار ل عونب 
على ذلك ثُمّ أدخله الله عََعنَ الجَنة. 

وقوله: (وَالحَكُمْ في الْقُرَآنٍ أَنّ اللة*** لا يَغْفِرٌ اْإِشْرَاكَ) إشارةٌ لذلك. 

فوله: (مكن أوله) تنمية. 


والمعنى: الأمر بان يكون العبد أَوَامًا؛ أي مَكَاعًا إلى الله 22 ويا تسهويرفناة. 
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اس أتقيةة ئليةة د 


انرا ياوا اشعوافق 
الله رَبُ الح والأشن لاف 
ا تالكا 


د د 


قال نارح رام 


ا النَاظْم في عله القاعدية: ان قن عيث فيهم ان صََأَلدَدعَِتووسَلَرَ كانوا بُقِرون 


برُبوييّة الله عَيجَلٌ وأشار إليه باشمه الآتحر (أَحْمَدُ)؛ فإِنَّ (أحمد) من أسماء التي 


2 


ن الله 


ث1 


فكان أولئك الَّذين بعت فيهم لبن صَإَّلدَه هيوسم يُقرُون بِالرَبُوبِيّة» فيعتقدُون 
هُوٌ الْحَالِق الرَّازِق ا قال: 
ُعِنْسَدَهُم مسا مححاأا ليه دم لكا 
5 ل اكه 2 
وهذا الأمر أَوْجَبَ في نّموسهم الإقرار برُبوييّة الله عرََلَّه كما قال النّاظم: 


6 


دوإن تخي + ةانق فيه 


فلو بَادرتّهِم بالسُوَالٍ عمّنْ حَلَقّ الجن والإنس (وَأَظْعَمَ الْمَكْنُونَ) يعني المَخْفِيَ (في 
الْأَعْمَاقِ) كان جوابُهم كما قال: 
(قالراعيكاذوتتالشعجلافق 
الله وَبُ ال ع وَالأف لافي) 
أي رَبّ الأحياء الموجودين, ورّبٌ الأسلافٍ الماضين؛ فَهُم مُقِرّون بأفعال الرُبوييّة 
أنّهالله لله عَرَعَجَلَّ قال الله تعالى: «إوَلّين خانم من حلق السَّموتٍ ل 0 م4 
القمان:70]» فَهُّم مُقَرُون برَبِوبيّة الله عَرَيجَلَ بأفعاله في حَلّقه ورزقه وملكه وتدبيره؛ 
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: 1 0 . 5 مه 
لظهور شواهدهاء وقوة سلطانهاء وهيمنتها على الخلق. 


فَإِنَ العبد إذا قَلّب َاظِرَيْهِ في مَلكوت السّموات والأرض بَادرنّه شواهد الرّبويية 


ل ل 2 3 000 | 212 5ه : 1 
مخضعة قلبّه» مُلجمة سلطاته» مُوقعة نفسّه فى الإقرار قطعًا أن هذا الكون له مكون. 


كما قال الشَّاعر: 

تآتفي كات لازم القن إلى قار عاض العاييك 

عُيُودٌ مِن لُجَيْن شَاغخِضَاتٌ بأخدَاتهِي الذَّهَبُالسَّبِيكُ 
فكيفما نَظَرَ المرء في ملكوت السّموات والأرض أَكَرّ قَطْمَا بأنَ هذا الكون له حََالِقٌ 
هو الله سبْحَاَهُوَتَالَ فيُورِنُه ذلك الإقرار في الرُبوييّة: والمُنازع في ذلك قديمًا وحديئًا 
وهذا الإقرار في الرّبُوبيّة لا يُوجبٍ دخول صاحبه المُقِرٌ به في الإسلام» ولا تحصّل له 
خْرْمة الدَّم والمال والعزضء كما قال: 

التق لل ارا اانا 

بك وله وَلَاعَ دوا َرَاقَا) 

أي لم يكونوا مسلمين بالإقرار بِالرّبُوبيّة» ولا صاروا مِمَّنْ يَحْرّمِ دمُه وماله وعِرْضْه؛ٍ 
فإقرارهم بالرّبوبيّة لم يكنْ كافيًا في حصول اسم (الإسلام) لهم ولا مُوجِبًا الحُرمة 


لهم. 


وهذا الإقرار الذي يُذْكَر للمشركين إقرارٌ ناقصٌ غير كامل؛ فليس مُساوِيًا إقرارٌ 
المؤمنين؛ فإِنْ إقرارٌ المشركين بالربوبية يُفارق إقرار المُوَحّدين من جهتين: 
#* إحداهما: أَنَّ إقرار المؤمنين كُلّتٌ عام لا يَتَخَلّف عنه فردٌ من الأفراد المُندَرجة في 


2 


* والجهة الثانية: أَنْ إة 


- 
3 


الكو وان ل ام ا 

فبين الطّائفتين بَوْنُ شاسعٌ في الإقرار؛ فَهُّم ب: يشتَركُون في وجود الإقرار» لكنّهم 
يَفْيِرقون في حقيقة ما لِكُل. 

وَوجدان أصل الإقرار عند المشركين في الرّبوينَّة كافٍ في صِحَّة نسبة هذا الأمر 
إليهم؛ ولذلك جَعلّه مُصَنّف الأصل القاعدةٌ الأولّى. 
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القاعدة الثانيّة 
وَهِنْْمَقَللِهمْ لجل الْقَرْبَة 

التافز ا ينبا 
ايح نه ١‏ 


مَفَاعَةَ حَُدَتْمَع الْبُرْمَانٍ 


ذَكّر النّاظم في القاعدة الثانية: أنَّ المشركين الأوّلِين رّعموا أَنّهِمِ انَخَذوا شركاء من 
دون الله لأجل أمرين: 
الجدعياه قتصيل الدرية 
© والآخر: تحصيل الشّفاعة. 
وهذا معنى قوله: 
(وَهِْمَقَالِِمْ لجل الْقُريَة 
فاعَةٍ نوجو وافي الإزبَة) 
يعني في حاجاتهم؛ فَهُم يقصدون بذلك رفعة الدّرجاتء ودفع المَضَرَّاتء بما ينالون 
من القرْبة والشّفاعة» كما قال: 
(اتطط ل 1215!1له#اتسسب 
َالقَفْعٌ ل لأغْرَار وَالْمَعَاييِب) 


فمتى فازوا بالقربة والشّفاعة حصلثٌ لهم المراتبُ الرَّفيِعةُ واندفعت عنهم المَعايب 
الوخيمة» في ظُنونِهم الفاسدة. 

ْم بين الله ذَكَر في القرآن: أَنَّ الشّفاعة على نوعين: 

©« أحدهما: الشّفاعة المثيتة. 

» والآخر: السّفاعة المَنفيّة. 


والشفاعة المثبّتة هى الشفاعة المُشتملة على إِذن الله ورضاه. 
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0 .4 2 اج انهو كا 5 و :5 ل 
والشفاعة المَنفية هى الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. 


وهذا معنى قول التَّاظم: 


يعني في قوله تعالى: « # وكر ين مَّكِ فى ألسَمَواتٍ لا تفن سَفَعَهُمْ سينا إلَامِنْ بعد أن 
يَأَذْنَ أله لمن مَل ترضح (4)50 [النّجم]. 

وحُذِف مُتَعَلّقَ الفعل لوصح 4 ليَعُمَ فإنّه بجمع رضاه سُبْحَلَُوتَانَ عن الشّافع؛ 
ورضاه سبَحَائه وَتَعَال عن ١‏ 7 لمشفوع له. 

و(الشّفاعة المنفيّة) من أفرادها: الصّفاعة للكماء: فإنَ الشّفاعة 0 عنهم؛ كما قال 
تعالى: لثما تَمَعَهُم سَفَعَهٌ ألشَفِْينَ (41)24 [المدَثّر]. 

ثم أشار إلى ذينك النوعين بقوله: 

«قالآزل الشتى فون الكتسار 


بق زدعا شق تحذا فصحيةا) 


حقيقة (الشّفاعة الشَرعِيّة): أنّها سؤالٌ الشسَّافع الله حصول تفع للمشفوع له. 


والتّمع الذي يكون له نوعان: 

1 أحدهما: جَلْبٍ خير. 

- والآخر: دفع ضر. 

فالشّفاعة يُرِجَى منها حصول هذا وهذا؛ فيُشْفَّع للعبد رجاء أَنْ يحصل له خيقٌ 
ويُشفّع له رجاء دفع ما يلحقه من الضرٌ. 

ومسألة الشّفاعة مسألةٌ عظيمة مَرَدّها إلى ما جاء في الوّخي؛ لأنّها خبّرٌ عن غيب؛ 
فليس لأحدٍ أن يَبْتَدِرَ فيها قولًا بما يكون منها عند الله عَرَجَّ في الآخرة إِلّا بما جاء في 


القرآث والشنة وما وافيان ق يبان مسائليا. 
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القاعدة الثالتة 


وَاخْتَلَفوافي دِينِهم مَنْعَبَّدَا 
ا يم 


كك ١‏ الكت اله ا 
٠ك ١‏ كك ال كد 


قال لغَارح راسم , 

ذَكّر النّاظم في هذه القاعدة الثَالئة: أَنَّ حال المشر كين عند بعثة البَِيَ صيَلَعََه عَلِيِوسَلُهَ في 
أديانهم كانت مُختلفة؛ فمنهم مَنْ كان يعبد الكواكبء ومنهم مَنْ كان يعبد الأشجار 
والأحجار» ومتهنم من كان يعبد النسّين والصّالحين» ومتهم من كان يعبد اسمس 


والقَمَّر والنجوم. فأديائهم لد 
و 5 5 54 5 0 0 8# 
وجملة معبوداتهم ترجع إلى نوعين: 
- أحدهما: معبوداتٌ سماويّةٌ سوى الله؛ كالملائكة» والشّمسء والقمرء والنجوم. 
- والآخر: معبودات أرقكة كالأصنام والأججارء وال تههار. 


أأنا 


وَل شِرّكِ مُتَعَلّقٍ بالمعبودات 
رك يرك متَعَلّق بالمعبودات 


وفقورذكر امو التاس ابو قمة كاذه تعالى : 


50 
يوان 


السَّماويّةِ هو شِرْك قوم م إبراهيم عَلِتَاصَك سكم 
الأَرضيّة هو شِرْك قوم نوح. 

فقوم إبراهيم عَظّموا الأفلاك والأجرام السَّمَاوِيّةَ فوقعوا في معبوداتٍ سماويّة يسوى 
الله عَرَِجَلَ أشر كوا بها. 

وقوم نوح عَلصَكموَتَكة عَظَّموا رجالا صالحين انَخذوا لهم تماثيل» نّم عبدوهم 
من دون الله عَرَهِجَلَّ؛ فوقعوا في معبودٍ أرضيٌّ سوى الله سبَحَاَهُوتَعَالَ . 

ومع تَحَذَّد معبوداتهم فلم يُقَرّق انين تيوس بينهم في التُكفير؛ لأنَّمناط الكُفر 
هو جَعْل العبادة لغير الله دون نَظَرِ إلى مَنْ جعت له؛ ولو كان ملكا مُمَريَا أو نيا مُرسلًا. 
فلا اختلاف بين تلك المعبودات في تكفير أصحابها؛ لأنّ العبادة حَنٌَّ لله وحده. فمَنْ 
جَعَل منها شينًا لأحدٍ سوى الله كائنًا مَنْ كان فقد وَفّع في الكفر؛ ولذلك أَكْفرَهم التَبِيُ 
صََكلَ ال ادا 


وَقاكقتم 0 لبها يا 
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و(الْأَشْرَارُ)؛ يعني أهل الشَّرك؛ لآنَّ الشّرك أعظعٌ الشَّر. فقّرٌ الشَّر: الشَّرك وير 
الخير: التوكيدك: 

وقوله: (في وُمْرَةٍ الَْنْوَاكِ)؛ الأنواك: جَمْع (أَنُوكِ) وهو الأحمق. 

وأعظم الحمْق: جَعْل شيءٍ من غير الله لغيره. 

فإذا كان المرءٌ من الكَلّق إذا جَعَلَ شيئًا لأحدٍ من الكَلّق كائنًا لغيره وُصِف بِقِلَّة 
العقل؛ فإنَّ من أعظم الحُمق: أَنْ يجعل العبدٌ مالله لغيره؛ ولذلك قال الله عَيََجلٌ: 


لد له هه > ال سى ام اام ع سا صوس ء 3 3 م 4 
ومن يَرَعَبِك عن مِلَدِ هكم إ لا مَن سَفِهَ نَفْسَهَد © [البقرة:١17]؛‏ يعني أصابة السّفه. 


0-0 


2 
3 


ف (السّفيه) حَقَا هو مَنْ يجعل حَنَّ الله عَرَرمَنَّ لأحل من || كله 


فالأروق قكسركوة ف الكقسا 
َكوْلاء فإ بلا ازيها 


م0 5 


قال نا رخ فلا 
ذَكّر النّاظم - وَقَّقه الله - في هذه القاعدة الرّابعة: القَرْقَ بين شِرٌْك المتقدّمين وشِرْك 
المتأخّرِين؛ فإِنَ المتأحرين أَرَْوْا في الشّرك على الْأوّلين. 


© واقتصر النّاظم على ما ذّكَره صاحب الأصل: مِن أن الأوّلِين كانوا يُشْرِكون في 


سوه 


الّخاء ويُخلصون في الشَّدَّة؛ قال الله تعالى: © فَإِدا رحكبوأ ف لفك د أ أسَهَ مخلصين له 


ب الس لكرج 


لين هلما تَحَمْهُم إل الب إِدَاهم يشْرِوونَ 410 [العنكبوت]؛ فالأوّلون مُشرِكون في الرّخاءء 
موحد خُدون في الشّدة. 


5-4 إن تجن 
مع 


آنا المُشركون (في الْأَعْصَارِ ذِي الْأَخِيرَْ) أي الأزمنة المتأجرة (أُصْحَابةُ دنا أو 1 


شَرْحُ «الفريض المُبْدَع نَظم القواعد الأربع» 
رن ِ 1000 26 0 2 2 
الْجَرِيرَهُ)؛ يعني أولِي الفعلة القبيحة؛ لأنهم يُشركون في الرّخاء والشذة» فما تجري 
عليهم من شِدةٍ يَفرّعون فيها إلى غير الله عَرَيَجَلٌ. 

وقد ذَّكّر بعض مَنْ كان مُوافِقَا لأحوالهم: أنه لَمَا اضطربثٌ عليهمٌ الأمواج في البحر 


قرّعوا يدعون غير الله عَرَجَجَلَّه ويُنادون العَيّدَرُوس والبدويّ وغيرهما! فلمًا أنجاهم الله 


عَرَكَجَلٌ سَمِع منهم مقالاتٍ عجيبة؛ فقائلٌ منهم يقول: (رأيتٌ العَيْدَرُوس يُسَدَّد شراع 
السّفينة)» وقائلٌ منهم يقول: (رأيت البدويّ يأخذ بها في الأمواج المتلاطمة)! وهذا 
شيءٌ لم يكن عليه أهل الشَّرك الأوّل. 


فأهل الشّرك الأوّل كانت إذا وقعث بهم مثل هذه المُذْلّهِمّات فزعوا إلى الله 


وأَمّا هؤلاء: فكما قال: (وَهَؤْلَاءِ شِرْكْهُمْ بلا ارْيَكَا)؛ يعني بلا انتهاءٍء ولا ضَعْفٍِ في 
حال العف التي تلحقهمء فَهُم يَبْقَوْن يُشركون بالله عَيََجَلّ في أحوال السّدَّة. 

© وذَّكّر المصئف رَيِمَهُلنَهُ تعالى - أعني مصدف الأصلّ - ني كتاب ١كَشْف‏ 
الشّبهات» فَرٌقَا ثانيًا بين شِرّك الأوّلين والآخرين: 

وهو أن الأوّلين كانوا يَدُعُونَ من دون الله عَيَِجَلّ الملائكة أو الأنبياءً أو رجالا 
صالحين, أو أحجارًا وأشجارًا غير عاصية. 

ما المتأجّرون: فإنّهُم صاروا يدعون فيمَنْ يدعون مِمَّن يُشار إليه بالفسق لطع 
والتَّعدّي والجؤر عندهم هم قَضْلَا عن النَّاس؛ فكانوا يتقرّبون إليهم مخافة جَورهم 


و 2 
وظلوهم وتسّلطهم عليهم. 


ل سم نَهُ تعالى مِن أناس مشهورين بالفجور والسّحر؛ 
وتكممان! ركاه اهما ري وا تسل ل الالادعوة وال رخو يعني ون الإلبنء 
إلا فكانت شياطين الجن هي الي تاكيل بيده وتَدُلَّها 

فكان مع فجوره وشهرته بما يُخَالِف أمْرَ الشّرع يُخاف ويّهابء ويدَعَى من دون الله 
سْبَحََدويَالَ ! 

و + 6ه 2 4 .3 4 5-4 5 5 ٠‏ و 

فهذان قَرقان من الفروق بين شِرٌك الأَوّلِين والآخرين؛ ذكرهما المصنف في تآليفه: 

أحدهما: في كتاب «القواعد الأربع». الذي هو أصل هذه المنظومة. 

والآخر: في كتاب «١كَشْف‏ الشبهات». 


د م م 
ووراء ذلك فروق أخرى: 


0 
ا 


ا فالمَرق الثالث: أنَّ المتأَخَرين صاروا يَدُعون معبوداتهم من دون الله سبحا 


على جهة الاستقلال. 


تت 
أ 


أم ما الآوّلون: فكانوا يَدْعُون أولئتك من دون الله على وَجْه التبَع؛ ؛كماكانوايقولون في 
لكوي زنك شريك لك إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلكه وما مّلك)» فهو تَابمٌ لله 


1 
ع 


© والمَرّق الرّابع: أن الأوّلِين: كانوا يعتقدون أن 


نَ ما هم عليه مُوافِقٌ لدعوة الرّسل. 


5 
أن 


ما هُم عليه مُخْالِفٌ لدعوة الرّسُل. 


ذ أن 


فكان الأوّلون إذا قيل لهم: قولوا: (لا إله إِلّا الله) قالوا: ‏ أَجمََلايلَةَ لَه 
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تَوْ حاب (رع)4 [ص]. 


وأما المتأخُرون: فإنّهم يزعمون أَنّهم مِن أهل (لا إله! الله) تم يدعون غير الله 


٠ 


ذَكَر هذا المَرْق عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن رمه 


6 


© والقّرْق الخامس: أَنَّ المتأخّرين يَرَوْنَ أن 
الأوّلون يعتقدون ذلك. 

فالمشركون المتأحَرون يَرَوْنَ أَنَّ من حَنٌّ الرّجُْل الصّالح علينا أن يتَعلّق به العبد فيما 
يَرْجُوه ويُؤمّله وفيما يخافه ويرهبه» ولم يكن الأَوّلون على هذا. 

© والقَّرْق السّادس: أَنّ ضِرْك الأوّلِين جُنَّهِ في توحيد الألوهيّة وأمًا 
فشِرْكُهم كثيرٌ؛ في الرّبوبيّة» والألوهيّة: والأسماء والصّفات. 

© وَالمَّرْق السّابع: أَنَّ المشركين كانوايُحَلّمون الله ويُعَلّمون شعائره؛ وآمًا 
المتأخُرون فليسوا كذلك. 


ما المتأخُرون 


فاق الأرّلون كمون يبت الله َكَل ويعتقدوق أن الكعبة القدل سن بسرت 
أصنامهم, ويُعَظّم أحدّهم اليَمِينَ بالله عَرَقِجَلَّ» ويُعِيذُون مَنْ عَادّ بيت الله عَرَقِجلّ. 

زاك المداحروى: َإِنّهُم لا يُحَظّمون الله ولا يُحَظّمون شعائرٌه؛ فيعتقدون أن الاعتكاف 
في المشاهد عند القبور أعظم من الاعتكاف في المساجد؛ لأنّه عند الاعتكاف في تلك 
المشاهد يُواجه رَجْلا صالحًا يعتقد فيه» وأَم ما المساجد: فليس فيها ذلك الرّجل الصّالح 


الذي يَتَوَجّه إليه. 


وتجدٌ أحدّهم يجتّرئ على أَنْ يحلف بالله كاذبًا ولا يحلف بمُعَظَّمِه كاذِا؛ فيحلف 


5 كد 


' 


"5 مس كه إن 9 - إن تضم ب س7 ه 00 5 :تب 
بالله عَرْيَجَلٌ مع عليه بكذبه. وإذا ريد ن يحلف بمعَظمه - مِمّنْ يعتقد فيه - لم يجترئ 


على كلك تايا ذلك قط »لمكن المقتر كو لاون على لك : 
ا 0 0 كام 


1 
1 


واه ما المتأخُرون: فإن سَوادًا عظيمًا ينهم يعتقدون 


د 


ع 


لطبي ترفك كر 

قال قاتلّهم: (إِنَّ النّملةَ - الذَّرّة الصّغيرة - لا تدخل أرض كذا وكذا إِلّا بإِذنٍ من الوَلِيَ 
ْ 5 نر 

الفلانِيَ)! وهذا شيء لم يكن عند أهل الجاهلية الأولى. 

© والمَّرْق التاسع: أن المشركين الأوّلين كانوا يَرْجون آلهتهم في قضاء حوائج 

الدفاة 5 ذأ عاسه وان تشقرد. 


ن أن 


عي 7 .0 7 5 5 ولاه 7 5 0 5 ل 1 
وأما المتاخرون: فإنهم يَرَجون مِن لي عام تخرالى الدتاوار كرا ودود 
ومس 3 3 2 
منهم كل حاجة في الدنيا والاخرة. 


وكان الأوّلون لا يَرْجُون منهم شيئًا في الآخرة. وإِنَّما يرجُون ما في الدّنيا؛ لأمو 


05 


2 


ن للدعمن الله حَيَل قدا ومقاما 


قَدأنَ 
وخحظوة؛ فإذا وَصّل إلى الله آتاه الله عَرَهجَلَ ذلك. 
ومنها: أَنّهُم كانوا يعتقدون في هؤلاء أَنّهم وَسائِطً؛ قَهّم يُوصلون إلى الله عَرَتَجلَ؛ 


5 ع 


وهذا الاسالان الدنباوو أكا الأخوي تين بها يلك الأ نيك ان 
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© والقَرْق العاشر”: أنَّ المشركين الأوّلين كانوا مُقرين بشِرْكهم, ويُسَمُون رغبتهم 
إلى مألوهاتِهم (عبادةً)؛ قال الله تعالى: # لوَسَاءَ أنَهُمآ أَشَركَنَا وَلَا َاسَآوْنَا 4 
[الأنعام:54١]»‏ فأقرّوا بشركهمء» وسمُوا توجهّهم إلى تلك الآلهة (عبادةً) في أ تِ عدة. 

وأمّا المتأخّرون: فيزعمون أنَّهِم لا يُشْرِكون» ويُسَمُونَ رغبتهم إلى مألوهاتهم 
)» وهم في رّعمهم كاذبون. 

4 والقّرْق الحادي عشر: أنَّ المُغسركين الأوّلين لهم مطالبُ يطلبوتها من آلهتهم. 
ولهم مطالب لا يطلبوتها إِلّا من الله؛ تعظيمًا لله سْبْحَائَهُوَتعَالَ فيجعلون الأعلى مطلُوبًا 
من الله. 

وما المتأخّرون: فيجعلون المطالبّ العُظّمى من مألوهاتهم. فلا يطلبوتها من الله. 
ولكن يطلبوتها من مُعظّمِيهم. 

© والقّرْق الثاني عشر: أنَّ في مُتأخّري المشركين مَنْ زعم أنَّ الله يتجلّى في صور 
معبوداته من المخلوقات» فهو يعبّدهم لأنَّ الله يتجلّى فيهم! 

ولم يكن أحدٌ من المشركين الأوّلين يعتقدٌ أنَّ الله يتجلّى في صورة غيره من 
المخلوقات. 


ذكرٌ الفَرْقَيّن الأخيرين ابن تيميّةَ الحفيد. 


20 
الهاو 


(محبة 


٠‏ 7 ف - ع 
(1) هذا القَرْقٌ وما بعده ألجق من شرح متأَخَرِ لمتن «القواعد الأربع». 


كك 3 تك 
لفك اللو وَالْمَوَيِدَا 
تَعْدَادَ هَاض لم نَالْعَمَاعمٍ 
أثتلثها بطق ة التق : 
ال اف شال بالخلر اليه 


عن بتي فير ك و 6-2 سم 2 
وَمَايرِ نظمّهًا متقححّا 


قال نارح رام 
ذَكَرَ النّاظم في هذه (الخَّاتِعَةِ) حَنَا على إدراك هذه القواعد؛ ليَمْنَمَ الطّالب (الْعُلُومَ 
وَالْمََائِد؛ لأنّ معرفة القواعدٍ تُعين على ضَبْط العلوم. 


فالعلم لا مُنتهى له. ومَنْ أحاط بقواعده عِلْمًا أَمْكتّه أن يَعِي أحكام فروعه وتّوازله. 
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وإلى ذلك أشار شيخنا ان عديمين كاله تعالى فن قوله: 
وَبَعْدٌ َالْعِلُمُ يُحُورٌرَاجِرَةْ لَْيَبْلُعَ الكَاوحٌ في وآخِرَة 
لكِنّفي أصَودله تشهيكا ‏ لَِبْلِهِ فَاخْرصٌ تَجِدُسَييلَا 
فون أعظم المّراقي المُوصِلة إلى العلم: أَنْ يسلكَ الطَّالبُ العناية بالأذٍ بالقواعد؛ 
لأنّها تجمع له العلوم. 
مُمَ أَوْصَى النَّاظم بالدّعاء للمُصَّبَ الذي صَنَّف الأصلّ؛ وهو إمام الدّعوة 
الإصلاحيّة في جزيرة العرب في القرن الثَّانِي عشر الشَّيخْ محمَّدٌ بن عيد الومّابٍ 
ليمي يَتمَنَهُ تعالى (تَعْدَادَ هَاطِلٍ مِنَ الْكَمَاِ)؛ يعني تعداد ما يهطل مِن المطر من 
التحاف» 


والمقصود: أن يدعو له الإنسان دعاءً كثيرٌا؛ لِمَا له رَحِمََالنَهُ تعالى من الفضل. 


٠ 5‏ 5 5 03 2 بن 7 0 
وكان العارفون بما كان عليه النّاس قبل يَشهدون هذا الفضل له؛ فإنّهُم كانوا يعرفون 
3 ورهام 


نالثامى ق (القكل6 بذهيوة إلى قت زيدين الطاب ويدعوفه» وكاتوا يروث النساء 
يذهيْن في (مَنْفُوحةَ) إلى نخلةٍ عظيمة , يَرْجُون منها حصول الزَّواجٍ والولد. 

فلمًّا عرفوا ما كان عندهم من الشَّركَ وعرفوا ما دعاهم إليه من التّوحيد؛ عرفوا فضل 
هذا الرّجلء وهّم لا يعرفون مِن فضل هذا الرّجل إِلَا أنه أرشدّهم إلى الله. 


فلمًا أرشدّهم إلى الله بما بَّن لهم من الكتاب والسَّنَّة صار عندهم هاديًا مُرشِدَا لا 


علمائهم: إِنّكم إِنَّما تتبعون هذا الرّجل لأجل ذاته. فقال: إِنَّما نشّعه لأجل ما بَيّن لنا من 
الكتاب والسُّنَّهه وإِنّي أَشْهِدٌك أَنَّ محمّد بن عبد الومَّاب لو قَام من قبْره فأمَرّنا أن نثرك 
ما نحن عليه الآن لم نُطِعْه؛ٍ لأَنَّنا عرفنا به القرآن والسّنََّ فلمًا وصلنا إلى القرآن والسّنَّة 
لم نَحْتَجٌ إلى اثباعه في كُلّ ما يقول» فإذا تَييّن لنا أَنَّ قولّه هو حلاف الكتاب والسّنّة تركنا 
قوله» وأخذنا بما قَهِمْنا من الكتاب والسّنَة. 


00106 


ولهذا؛ كان مَنْ مضى - يَمهَُنَهُ تعالى يَعْرِفُون قَدّره. 


وفي بلاد نجدٍ وغيرها أوقافٌ عليه رَمَُ أَلنَّهُ تعالى» ووصايا بالأضاحي. 

وو او 0 
الآلاف بعل موكه؟ ارنغاة تشير دعوته. 

فأحد الصَّالحِين قبل سنين عددًا أَمّر بأَنْ يُطبع من كتاب «ثلاثة الأصول» عشرة آللاف 
تُسخْةٍ» وأَنْ توَرَّع على المسلمين؛ لمعرفته بِقَدْرِ ما فيها من العلم النّافع؛ أن فيها أسكلة 
القبْر الثّلائثة : من ريّك» ومعرفة النََ صَكَدَ نَُعَََِوسَلَمَ ومعرفة دين الإسلام. 

ولاوضض هن هيل لهام إلى اللخير والقادى و التريحيد وال يخي أن ترف 
النّس حقّه إذا أرشدهم ومّداهم إلى خلاف ما كانوا عليه من الصّلالة. 

فإذا أرشدهم إلى الحَنٌّ بعد الصَّلالة وإلى الهُدى والثور كان من حَقَّه عليهم أن 
سنطر كد وال عام لحان ليله 

ثم قال: (أكَمَلْتَهَا بِطيْبَةَ | لمُطَيبَةُ)؛ يعني بالمدينة النبويّة. 


(حَالَ اشْتِعَالِي ِالْعُلُوءٍ الطَيْبَُ)؛ أي حالي اشتغالي طالبًا بأَحْذْ العلم عن علمائها. 
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نم قال: (وَمَا بَِحْتُ نَظمَهَا مُنَة مُتَقّحَا)؛ أي لم أَرّل مُتَفحَا تَظْمها. 
«(حَقَ تَبَدّى حُسْئْهَا مُرَجَّحَا)؛ يعني بدت ظاهرةً للحُسُنء نافعة فِي نَشرها. 
#القنسة الو عل الح 5 
مَاةَ كت الْأضُْوَاءفي القلام) 
وبتمامها تَمَّ بِحَمّد الله عَرَجَجَلّ مقاصدٌ البيانٍ لهذه المنظومة على وجه الإيجاز. 


والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين. 


َم الشَرُمُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ 
ليلة السّبت الثّالث عشر من ربيع الآخر 
سنة أربع وثلاثينَ وأربعمائة وألف 
في جامع عمر بن الخَصَاب ويه دَلتَدعَنَهُ بمدينة الذّوحة 


